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 اتإطـلاق حبـل الحريـ إلـىيـدعو ، فريـق تحقيق تسوية بين فـريقين ةالسوق الاجتماعي يتيح اقتصاد
كسـر  أنوآخـر يظـن ، العاتيـة الليبراليـات فـي دون قيود باتت مألوفة حتـىالاقتصادية على غاربه، 

والعبـــور نحـــو  للتغلـــب علـــى الأزمـــات غنـــى عنهمـــاشـــرطان لا وتضـــخيم دور الدولـــة د الســـوق تقاليـــ
فـي  بـه مورسـتالحريات الاقتصادية بالشكل الذي ف جزءاً من الحقيقةويمتلك كلا الطرفين . التنمية
الحقبـة التـي كانـت فـي  تألقـه لـهحفظـت بالمقابل لكنها  ،الاقتصادبهياكل  أذى جسيماً ألحقت لبنان 

  .وبطيئة ةاقتصادات المنطقة بخطى متثاقل ير فيهاتس

التحـول نحــو نظـام السـوق الخاضـعة للضــبط هـذا فضـلاً عـن التجديـد الأيـديولوجي الــذي يتضـمنه و 
تنظــيم  ؛أولاً  مــن بينهــا ،تحقيــق مكاســب أخــرىأن يفــتح المجــال أمــام   هشــأن فــإنّ مــن، الاجتمــاعي

الفئــة العليــا مــن  إلــىمنــع لبنــان مــن أن ينضــم يوالــتخلص مــن الاقتصــاد العشــوائي الــذي  الفوضــى
 ،مـــع التحـــولات التـــي عرفهـــا لبنـــان السياســـات الاقتصـــاديةتكييـــف  وثانيـــاً؛، الـــدول متوســـطة الـــدخل

العناصــر التــي تكتســب قوتهــا  تــأثير فعــززت، فيــه وأعــادت توزيــع القــوى داخــل مجتمــع إنتــاج الثــروة
مـن الـدخل غيـر من أهمية ذلك الجزء  زادتو ، فطتصاد العالمي وباقتصاديات النالارتباط بالاقمن 

 .استيعاب نتائج الحروب والتهيؤ للأزمات المحتملة وثالث تلك المكاسب. بالإنتاجالمرتبط 

فـي صـلب اهتمـام البـاحثين عـن  هـوالاقتصـادي والاجتمـاعي لنظـام السـوق البعـدين إن المزج بـين 
علــى إنعــاش ميــزات البلــد وخصائصــه، اعدت ســالمبــادرة الفرديــة فانتظــام جديــد للاقتصــاد الــوطني، 

وساهمت في إبعاده عـن الـدائرة الضـيقة للـدول الفاشـلة، لكنهـا لـم تسـتطع وحـدها توليـد زخـم تنمـوي 
ـــة  ـــى جهـــود مشـــتركة وروح جماعي ـــدا واضـــحا أنهـــا بحاجـــة إل كـــاف لديمومـــة النمـــو والاســـتقرار، وب

 .البلدهذا  إليهاة، طالما افتقر مساند

يمكـن التوسـع  والـى أي مـدىيعبـر عـن نفسـه فـي لبنـان؟  أن ةلسـوق الاجتماعيـلنظـام اكيف يمكن 
  ؟فيه

محــور الحريــة : تقــاطع محــورين يقــع علــى للســوق الاجتماعيــةاعتمــاد تعريــف موســع  إلــىنميــل هنــا 
 -1:الأربعـة التاليـةبعين الاعتبار المبادئ  ويأخذومحور العدالة والفعالية،  ،الاقتصادية والاستقرار

مــع التركيــز علــى مكافحــة الاحتكــارات المرتبطــة مــدى ممكــن،  أبعــد إلــىالمنافســة  امشتوســيع هــ
والوحـــدات المشـــاركة فـــي النشـــاط  والأطـــرافلكـــل القطاعـــات مين فـــرص متكافئـــة أتـــ -2  بالخـــارج

مـــا يعنيـــه ذلـــك هـــو تنقيـــة النشـــاط الاقتصـــادي مـــن بـــؤر الضـــغط  إنّ أول .تمييـــزالاقتصـــادي دون 
التـي تتــيح لهــا التــدخل  الأدواتاحتفــاظ الدولــة بمـا يكفــي مــن  -3.النفــوذ وتحريـره مــن ســطوة مراكـز

ضــمان  -4  .الوطنيــة العامــة الأهــداف، أو عنــدما تعجــز عــن تحقيــق تعثــر آليــات الســوقت حينمــا
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مســـتوى متفــق عليـــه  تحقيــقلوالجــودة المناســـبة،  والأســـعاربالشــروط  الأساســـيةالوصــول للخــدمات 
 .للرفاهية الشاملة

ـــانيينة بمكـــان تصـــور مـــن الصـــعوب ـــاق اللبن ـــادئ،  اتف ـــى هـــذه المب ـــىنظـــراً عل ـــي الإ إل جماعـــات الت
 مارســتهاميــتم  الضــغوط الخارجيــة التــي والأوضــاع الراهنــة ظــلّ فــي  والمســتبعد حصــولها، تتطلبهــا

يطرحهــا  التــيالتاليــة والقضــايا  الشــروط مناقشــةبوســعهم  مــع ذلــك فــإنّ ، علــى خلفيــة الأزمــة
 :الاقتصاد الاجتماعي

 :خيـارات عــدةوذلــك مـن ضـمن  ،الدولــة فـي النشـاط الاقتصـادي الاتفـاق علـى حـدود مسـاهمة :أولا
القيــام  ،والتوجيــه، الرقابــة والتنظــيم، الحيــاد التــام الإشــراف، المشــاركة المباشــرة فــي عمليــات الإنتــاج

 ثابتـةاصـر عن كن اعتبارهـاميمتنافسة بل ليست  هذه الخياراتو .. الأزماتفي  الأخير بدور الملجأ
 .الظروفتبدل  باختلاف المراحل وبنسب متغيرة  لكن ،السياساتمن مزيج في 

القاعـدة الذهبيـة . ووضـع نظـام الأولويـاتلانتقـاء الأهـداف  ااعتمادهـالواجـب تحديـد الآليـات  :ثانياً 
أغلقـــت أخطـــاء الســـنوات الماضـــية التـــي هـــي ضـــمان تحقيـــق مصـــالح كـــل الأطـــراف، وتلافـــي  هنـــا

، ومنعت بالتـالي مـن المشمولة بالرعاية وتلك المحرومة منها القطاعاتالمكاسب بين  قنوات توزيع
 .تصريف الاحتقانات المنتشرة داخل هياكل الاقتصاد

مــن ثلــث النفقــات  أكثــر(بــالوفرة  يتميــزالاجتمــاعي  الإنفــاقف ؛إصــلاح السياســات الاجتماعيــة :ثالثــاً 
المســـائل هـــذا الإصـــلاح طـــرح يســـتدعي  .عاليـــةقلـــة الكفـــاءة وضـــعف الفعـــاني مـــن ي ه، لكنـــ)العامـــة

ترتيــب ، القطــاع الخــاص فــي مجــال الصــحةمراجعــة تجربــة الشــراكة مــع : مثــلدون تــردد  الصــعبة
م وربطـه بسـوق العمـل وبـين مكافحـة التسـرب رفـع مسـتوى التعلـي الأولويات فـي الحقـل التربـوي بـين

 الطاقـات أو اسـتردادالمغتـربين  حـويلاتالتمتـع بتبـين  والمفاضـلة، ..وزيادة عـدد المقاعـد المدرسـية
 ...، لاستثمار طاقاتها في الداخلالمهاجرةالمؤهلة 

يمكــن  الــذي الرفاهيــة مســتوىمــا هــو : مــثلاً  ،المتصــلة بتحديــد المفــاهيم الأســئلةالــرد علــى : رابعــاً 
 وأالتعلـيم  والصـحة  تقتصر علىهل  الأساسيةلذي تعنيه الخدمات  ماو  ؟هذه المرحلةفي  تحقيقه
النقـل و الكهربـاء و مثـل الاتصـالات  الأسـرةحصصاً متزايـدة مـن ميزانيـة  تقتطعخرى خدمات أتشمل 

ـــين المســـاعدة  الفـــرقهـــو مـــا و الســـكن؟ و  ـــةب ـــين  ومـــن جهـــة  والمعون ـــة ب ـــة الحماي ـــة الاجتماعي وتلبي
 ... ؟من جهة ثانية الأساسية الحاجات
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ـــدعم  :خامســـاً  ـــة ب ـــد دور المؤسســـات الدوليـــة المعني ـــاتحدي ـــى نحـــون، لبن ـــتم  عل ـــه ي ـــين في الفصـــل ب
السياســات الاجتماعيــة والخطــوط العامــة للرفاهيــة الاجتماعيــة  وتصــبح معــهالإصــلاح والمعونــات، 

  .المانحينلشروط  غير خاضعة

تحقيـق معـدلات عاليـة مـن النمـو  إن. بين العدالة الاجتماعية والفعاليـة الاقتصـادية الجمع :سادساً 
لحـــل معضـــلة تمويـــل بـــرامج الحمايـــة والرفاهيـــة  ضـــروريان أمـــران لتنميـــةمرتفعـــة لوتخطـــي عتبـــات 

 .التدخلات الحكوميةوتخفيض كلفة  ،نالاجتماعيي

لكــن يتعــذر  ،الصــعد المختلفــةجهــوداً مكثفــة علــى فيمــا يتطلبــه اقتصــاد الســوق الاجتماعيــة يتطلــب 
 مقــدمها فــيالقــرارات الرئيســية، و لاتخــاذ  مــن ســلوكهلا بــد  سياســي طريــقمــن دون  إليــهالوصــول 

التـــي تتعـــرض لإحبـــاط متعمـــد،  العامـــة وتنشـــيط عمـــل المؤسســـات ،معالجـــة القصـــور البيروقراطـــي
مقاربــة  تبنــي علــى أن يســبق ذلــك،... الفســاد، المنتجــين مــا يســتحقونه مــن رعايــة، ومكافحــة وإيــلاء
-ديوالاقتصـــا الإداري-بـــين الفضـــائين السياســـي واً للعلاقـــة بـــين العدالـــة والكفـــاءة، وضـــوح أكثـــر

 .الاجتماعي
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